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 القاهــرة – قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
اليمنـــي ناصـــر مرحب إن العالم ســـبق 
اليمـــن وكل العـــرب فـــي مجـــال الفنون 
التشكيلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل 
الفنانين في بلاده أو في الأقطار العربية 
مســـؤولية ما وصفـــه بـ ”تأخـــر الفنون 
التشـــكيلية“ في اليمن بشكل خاص وفي 

الوطن العربي بشكل عام.

ويرجع مرحب -في مقابلة جرت عبر 
الإنترنت- سبب ذلك التأخر إلى المجتمع 
العربـــي الذي يرى ”الفن لهواً… واللوحة 
إثمـــا“، مضيفـــا أن النصائـــح لا تـــزال 
تتوالى علـــى الفنانين بأنهـــم ”يرتكبون 

جرما وحراما بما يرسمون“.

الفن ورؤاه

مع بدايـــة الحرب في اليمـــن، مطلع 
عام 2015، تأثرت مختلف نواحي الحياة 
في البلاد، ولم يكن الفن التشكيلي بعيدا 

عن هـــذه التداعيـــات التـــي قتلت أحلام 
الكثيرين، وزرعت الأوجاع في مســـاحات 
شاسعة بوطن يعاني أسوأ أزمة إنسانية 
في العالـــم، ويحتاج معظم ســـكانه إلى 

المساعدات.
ويلفـــت الفنـــان اليمنـــي إلـــى أنـــه 
علـــى امتـــداد وطنـــه اليمـــن ”يتســـابق 
النـــاس لاقتنـــاء مصادر المـــوت والحرب 
لوحـــة  باقتنـــاء  يبـــادر  مـــن  تجـــد  ولا 
فنيـــة“، واصفـــا الفنانـــين التشـــكيليين 
بأنهـــم يعيشـــون ”حالـــة مـــن التحـــدي 

والمواجهة“.
التشـــكيلية  للحركة  رؤيتـــه  وحـــول 
العربية يقول مرحب إن ”من يمعن النظر 
فـــي لوحـــات رواد الحركـــة التشـــكيلية 
العربيـــة يجد أن هناك تجـــارب فنية لها 
بصمتهـــا الفنيـــة الخاصـــة، وأن هؤلاء 
الفنانـــين لو كانوا يعيشـــون فـــي بلدان 
الغرب لوجدت مدارس فنية قد ولدت من 

ألوانهم وخطوطهم“.
ويؤكد أن المجتمعات العربية تعيش 
في علاقتها بالفـــن ”حالة من التيه وعدم 
الاهتمـــام، وأن ذلـــك يحـــدث حتـــى في 
أوســـاط المجتمعـــات الثريـــة التي تنفق 
ببـــذخ في الكثيـــر من مجـــالات الإنفاق، 
ولا تنفـــق شـــيئا مـــن أجل اقتنـــاء عمل 

فني“.
ويقـــول ”لذلك لا يمكن أن نلوم الفنان 
أو نتهمـــه بالتقصيـــر لأنه ببســـاطة لم 

يجد المناخ المناســـب الذي يســـاعده على 
تصـــدر الواجهة في الحركة التشـــكيلية 

العالمية“.
ويشير التشـــكيلي اليمني، الذي فاز 
أخيـــرا بجائزة منظمة العالم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
لفن المنمنمات خـــلال العام الجاري، إلى 
أن هـــذا الفن هو أحد الفنون الإســـلامية 
التي حظيت بانتشـــار واســـع، بل وبات 
فنـــا عالمياً، لافتا إلـــى أن فكرته بدأت مع 
بداية الكتابة والتدوين كرســـوم مصغرة 
توضيحيـــة لمضمـــون الكتابـــة، وأن فن 
المنمنمـــات يهتم بالتفاصيـــل الدقيقة في 

رسم الشكل.

حالة عشق

 حـــول رؤيتـــه لمـــا يـــردده البعـــض 
مـــن وجـــود فـــن ذكـــوري وآخر نســـوي 
يقـــول مرحـــب ”الفن هـــو فن إنســـاني، 
ســـواء قام به فنان ذكـــر أو أنثى، لا فرق 

بينهما“.
ويضيـــف أن ثمة من يقـــول إن هناك 
فرقا بين رســـم الفتى والفتاة، وإن الفتى 
يغلب علـــى رســـومه الطابـــع الانفعالي 
مثـــل أن يرســـم ســـيارة أو معـــارك أو 
صراعـــا، فيمـــا تغلب على رســـوم الفتاة 
الجوانـــب العاطفية كالزهـــور والحدائق 

والعرائس.
لا  ”الفـــن  أن  إلـــى  مرحـــب  ويشـــير 
يصنـــف بحســـب النـــوع، وأن المتابـــع 
للمشـــهد التشـــكيلي اليمنـــي والعربـــي 
يجد أن المرأة تنافـــس الرجل، بل صارت 
أكثـــر حضـــورا فـــي صـــالات العـــرض 
والملتقيـــات الفنيـــة، وأنهـــا لـــو حظيت 
بالمزيد من الحرية في المجتمعات العربية 
لتفوقـــت علـــى الفنانين التشـــكيليين من 

الرجال“.
ويوضـــح مرحـــب أن معظـــم أعماله 
تتصدرهـــا المـــرأة، وذلك لأنهـــا ”مصدر 
الجمال والحســـن والحب والإلهام، وهي 
تدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية 
فـــي وطنـــه اليمـــن، كمـــا أنهـــا حاضرة 
فـــي التـــراث وكل الموروثـــات الثقافيـــة 
والشعبية، وفي كل المواسم وكل الطقوس، 
وهي حاضرة في الحركة التشكيلية على 

الدوام“.
وحـــول المدارس الفنيـــة التي ينتمي 
إليهـــا يقـــول إن الفـــن بالنســـبة إليـــه 
”حالـــة عشـــق لا تنتهـــي“، وإنـــه وهـــو 

يخـــوض غمـــار تجربتـــه الفنيـــة يبحث 
ويكتشـــف وهو فـــي مرحلة مـــن مراحل 
مســـيرته الفنيـــة يتعلم ويطـــور تجربته 

التشكيلية.
ويوضح أنه عندما وجد نفسه يحلق 
في فضاء الفـــن كان يطمح لرؤية بصرية 
أوسع وأشـــمل، مشـــيرا إلى أنه ليس له 

اتجاه واحد أو مدرسة فنية بعينها، وأنه 
تارة يرســـم فنا انطباعيا وأحياناً تجذبه 
الفكـــرة إلـــى الرســـم بأســـلوب المدارس 
التشكيلية الحديثة فيتنقل بين المدرستين 

السريالية والتكعيبية.
ولفت إلى أن ”علاقتي بفن المنمنمات 
جـــاءت متأخـــرة. وذلك الفـــن ينطلق من 
التحدي لكونـــه فنا رصينـــا يحتاج إلى 
حرفية عالية وصبر كبير، حيث يستغرق 
العمل الواحد أشـــهرا حتى يتم إنجازه، 
وأنا أشـــعر بسعادة غامرة حين أبحر في 

أرجاء المنمنمة“.
والريشـــة  باللوحة  علاقتـــه  وحـــول 
والألوان قال مرحب إن ”اللوحة هي روح 
الفن ومرحـــه وراحته وإن اللون نَفَســـه 
سه، وإنه بقدر حب الفنان للفن يأتي  وتنفُّ

حجم إتقانه لعمله الفني“.
واعتبـــر مرحـــب أن البعـــض يتخذ 
من الفن وســـيلة لكســـب الرزق والبعض 
يتخـــذه متنفســـا ورســـالة، لافتـــا إلـــى 
رســـالة  باعتبـــاره  الفـــن  يمـــارس  أنـــه 
للســـعادة  ومصـــدرا  وســـلام  محبـــة 

والهدوء.
ويوضح أنه يؤمن بأن الفن والإبداع 
ليســـا مصدرا للـــرزق، خاصـــة في وطن 
يؤمـــن بالعنف أكثر من إيمانه بالتعايش 
الســـلمي، لافتا إلى أنه يمارس الفن لأنه 
وســـيلته التي يبتعد بها عما يدور حوله 

من صراعات.

ويؤكـــد مرحب أن اللوحـــة لا تنتهي 
بالنســـبة إليه، فهـــو كلمـــا تأملها وجد 
فيها مكانا لفكرة جديدة، وأنه يجتهد من 
أجل أن يقنع نفســـه بـــأن اللوحة انتهت 
ويضعها بعيدا لكي يتفرغ لعمل تشكيلي 

جديد.
وأقـــام مرحـــب أربعة معـــارض فنية 
شـــخصية، إضافـــة إلـــى المشـــاركة في 
قرابـــة 45 معرضـــا فنيا عربيـــا ودوليا، 

والجزائـــر  مصـــر  فـــي  فنيـــة  وورش 
والأردن.

 ويعمـــل مرحـــب مديرا لبيـــت الفن 
الذي أسســـه بمحافظة المحويت اليمنية 
وفـــاز في شـــهر يوليو الماضـــي بجائزة 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافـــة لفـــن المنمنمات، وهـــي جائزة 
سنوية تمنح في فروع الخط الكلاسيكي 

والحروفية والزخرفة والمنمنمات.

 القاهــرة – افتتحـــت الفنانة المصرية 
إلهـــام ســـعدالله يـــوم الأحد الســـادس 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري أحدث 
معارضها بعنوان ”صندوق الدنيا“ وذلك 

في غاليري ديمي بالزمالك.
وقالت الفنانة إلهام سعدالله ”أقصد 
بصنـــدوق الدنيـــا العقـــل الباطـــن الذي 
يعمـــل على تخزيـــن التجارب والمشـــاعر 
والأحاســـيس والأفـــكار وتحويلهـــا إلى 
طاقة خفية مدهشـــة وملهمة تقودني إلى 
حريـــة التعبير أمام لوحاتي التي لا تأتي 

أبداً بشكل قصدي“.
 وتضيف ”أرى أن هذه الطاقة الملهمة 

تدفعني إلى التفكير في الأفضل فأشعر 
بسطح اللوحة وكأنه سيمفونية لونية 

تتخطـــى حواجـــز الزمـــن الواحـــد 
وربما  والحاضـــر  الماضي  لتجمـــع 
خيالات المستقبل في تشكيلات لونية 
ودرامية تســـتدعي من المتلقي نسج 

ورموزها  وعناصرهـــا  مفرداتهـــا 
-التي من المؤكـــد أن عقله الباطن 

ســـيلعب دور البطولة في نســـجها- 
لتكويـــن انطباعه الخـــاص. في هذه 
المساحة الملهمة، الثرية بالتفاصيل 

والأسرار، أتمنى أن نتلاقى“.
ويأتي هذا المعرض الذي يستمر 
حتى التاسع من أكتوبر المقبل بعد 

معرض الفنانة الأخير في يناير 2021 
بعنوان ”بحجم المجرة“ في غاليري 

بيكاسو بالزمالك، والذي استمر 
إلى 10 فبراير.

وضـــم المعرض عشـــرين عمـــلا فنيا، 
أهدتهـــا الفنانة إلـــى روح ابنتها، حيث 

قالـــت ”لقد غابت شمســـك وأصبح بيني 
وبينـــك فراق بحجم المجـــرة، لكن روحك 
الجميلة حولت حالة الانكسار إلى بداية 
حلم جديـــد، أتحدى به أحزاني وأرســـم 
مشاعري وذكرياتي وخلجات نفسي التي 

أهديها لك ولأسرتي وأصدقائي“.
تعتبـــر الفنانـــة أدواتها التشـــكيلية 
وســـيلة للتعبير والتعمق في تشـــخيص 
فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدم 
عملهـــا الفني بشـــكل مختلـــف وبصمة 
مميزة وأســـلوب مجرد يحمل الكثير من 
التعبير الشخصي على غرار ما نجده في 

معرضها الجديد.
يقـــول الناقـــد محســـن صالح 
متحدثـــا عـــن الفنانة ”حـــين يقترب 
الفنان من التاريخ فإنه يقترب منه 
فى أخـــذ ورد وفـــي تفاعل وحوار 
أساســـه الشـــغف الذى هو الدافع 
والحافز الحقيقي للفنان مهما كان 
العمل الفني الذي يبدعه ويخرجه 
للناس. يشـــبه في ذلـــك النحلة التي 
ترتشف الرحيق وتخرجه لنا شهدًا 
مصفى. إن أعمال ســـعدالله من هذ 
القبيـــل. إننا أمام لوحات نرى فيها 
الســـيطرة  وصفات  البقاء  ســـمات 
على وعي وفكر وقلب المشاهد لهذه 
الأعمـــال الفنية، نـــرى في لوحاتها 
المرأة الأفريقية في ســـمرتها التي 
تعكس ســـمرة النيـــل وطيبة القلب 

ورقة الجانب“.
ويضيف ”نرى كذلك في التشكيل 
اللوني بهاء ورونقًا خاصًا، نرى اللون 
الذهبي وهو اللون الملكي يسيطر على 

اللوحة وكأنـــي بالفنانة المبدعة تريد منا 
أن نتفاعل مع تاريخنا الفرعوني الجميل. 
هذا ولاننســـى فـــي خضم هـــذه الأعمال 
الضافية اللوحة المتميزة التي تســـتدعي 

أن نقف أمامها لنتمعّن في رونقها“.
ويقـــر صالح بأن الســـمة التي تتميز 
بها الفنانـــة على تعاقـــب معارضها هي 
ذلك التفاعل مع التاريخ ومفردات الحياة، 
بـــل نرى التفاعل مع مـــا يدور داخل عقل 
المرأة أيضا بعيدا عن القوالب النســـوية 
النمطيـــة؛ مضيفا ”إننا هنا أمام ريشـــة 
معبـــرة وفنانة تحلـــق لتخلق لنـــا عالماً 
جميلا نعيـــش في أركانـــه ونحن لا نمل 

منه أبدًا“.
لـــم يكـــن مـــن الســـهل على النســـاء 
إدراك قدراتهـــن التعبيرية في مجال الفن 
التشـــكيلي الـــذي ســـيطر عليـــه الرجال 
لقـــرون طويلـــة مـــن الزمـــن، وخاصـــة 
من عشـــن فـــي بيئـــات تنظر إلـــى المرأة 
نظرة دونية، وتتشـــابك فيهـــا الجوانب 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  التشـــريعية 
والاجتماعية لتدفن الموهبة الفنية للمرأة 
وتحول دون مشاركتها في صناعة تاريخ 

الفن التشكيلي.
لكـــن الفنانة إلهام ســـعدالله نجحت 
فـــي افتـــكاك مكانـــة لها من خـــلال المزج 
بين التراث والتجديد والروح النســـوية 
والانفتاح على مـــدارس فنية متنوعة من 
بـــاب التجريب، مـــا خول لهـــا أن تنحت 
بصمتهـــا الخاصة التـــي تؤكدها في كل 

معرض جديد.
ويبدو واضحا تأثير الأزمة الصحية 
وما رافقها من عزلة في أعمال ســـعدالله، 

ســـواء من حيث المواضيـــع أو من ناحية 
طريقـــة تشـــكيلها أو من خـــلال الألوان 

المختارة.
الفنانـــة  لأعمـــال  تأملنـــا  وفـــي   
المصريـــة نتســـاءل مـــا الـــذي يعلّمنـــا 
الفن؟ لتكون الإجابـــة إنه يعلمنا العزلة 
والانعتـــاق منها فـــي الآن ذاته، نوع من 
التناقـــض الذي لا يمكـــن الانفلات منه، 
مـــن حيـــث أن التناقض ليـــس عيبا في 
العالـــم، بل إنـــه جزء من عوالـــم تقدمه 
وتطـــوره، إنه حق من حقوق الإنســـان 
كمـــا يخبرنـــا بودليـــر، و“إن التناقض 
الظاهـــري هو مصـــدر انفعـــال المفكر“ 
كمـــا يقـــول كيركغـــارد الـــذي يـــرى أن 
”المفكـــر بلا تناقض أشـــبه بعاشـــق بلا 

شعور“.

ونحن في هذه العزلة الإجبارية، عزلة 
الكائن الخفي في زمننا المعاصر وألفيتنا 
الجديـــدة، نجد أنفســـنا إزاء العودة إلى 
الـــذات، وهـــذا مـــا ترســـخه الفنانة في 

أعماقنا ولو بشكل غير مباشر.
ويذكـــر أن إلهام ســـعدالله مهندســـة 
ديكور وفنانة تشكيلية مصرية، تخرجت 
في كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، 
واشتركت في العديد من المعارض الفنية 

داخل مصر وخارجها.
تعتبر ســـعدالله أدواتها التشـــكيلية 
وســـيلة للتعبير والتعمق في تشـــخيص 
فكرة الحياة من منظورها الخاص، لتقدم 
عملهـــا الفنـــي بشـــكل مختلـــف وبصمة 
خاصـــة وأســـلوب مجرد فيـــه الكثير من 

التعبير الشخصي.

سيمفونيات لونية تتخطى حواجز الزمن

الرسام اليمني ناصر مرحب: المرأة العربية صارت أكثر حضورا في الفن التشكيلي

لقطات من الحياة العميقة في اليمن

اللوحة هي روح الفن ومرحه

د ملامح اليمن التي أفسدها الصراع
ّ
لوحات تخل

يســــــتلهم الفنانون التشكيليون اليمنيون من العمق الحضاري لليمن -البلد 
الذي يعيش سكانه محاطين بالفن- ومن زخارف العمارة اليمنية التي ترقى 
ــــــى أن تكون لوحــــــات فنية في حد ذاتها. كما يدخل الفن في كل تفاصيل  إل
حياتهم كالزخارف على الأزياء والحلي، ناهيك عن الأغاني والعزف اليمني 
بالعود والزامل والإنشــــــاد والرقصات الشعبية وغيرها من مظاهر الحياة 
المتنوعة، وهي التي كانت مادة للرســــــام اليمني ناصر مرحب الذي يواجه 
الحــــــروب والصراعات بالخيال. وفيما يلي حــــــوار معه حول تحديات الفن 

التشكيلي اليمني والعربي.

الفن ليس لهوا واللوحات ليست إثما

المصرية إلهام سعدالله تقتحم العقل الباطن بتشكيلات لونية ودرامية

تشكيل

ليس لي اتجاه واحد أو 

مدرسة فنية بعينها 

لكل لوحة شروطها

ناصر مرحب

حجاج سلامة

صندوق الدنيا العقل 

الباطن الذي يعمل على 

تخزين التجارب والمشاعر 

والأحاسيس والأفكار 

وتحويلها إلى طاقة خفية
ي
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 فنيا، 
حيث 

التعبي
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وتحوييلها إإلى طاقة خفيية


